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افترقت العائلات، وعلق المسافرون، ولم يقدر الطلاب على الذهاب إلى جامعاتهم كما أجُبر الناس على
الافتراق عن أحبابهم. وحتى بعد مرور سنتين على توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذا المرسوم
التنفيذي، الذي يقيد بشدة سفر العديد من الأشخاص القادمين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة،

لا تزال تداعيات هذا الحظر الذي بات يعرف باسم حظر المسلمين، مستمرة.

قال عابد أيوب، وهو مدير الشؤون القانونية في اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: “لقد رأينا
يــارة أحبــابهم، العديــد مــن العــائلات الــتي افترقــت عــن بعضهــا البعــض، والأفــراد الذيــن عجــزوا عــن ز
وأولئــك الذيــن لم يتمكنــوا مــن حضــور حفلات الزفــاف، ومــن لم يقــدروا علــى تلقــي الرعايــة الصــحية،
بالإضافــة إلى الطلاب الذيــن لم يتمكنــوا مــن الذهــاب إلى جامعــاتهم. في الواقــع، إن هنــاك تــأثيرا يوميــا

واضحا على حياة العديدين، ومن الجلي أن هذا الأمر لا زال مستمرا”.
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بعـد توقيـع دونالـد ترامـب علـى قـرار حظـر دخـول المسـلمين إلى الولايـات المتحـدة في  كـانون الثـاني/
ينــاير ســنة ، احتشــد المتظــاهرون في المطــارات، وقــدّم قرابــة  مســؤول في وزارة الخارجيــة
برقية ضد هذا القرار، كما رفع بعض المحامين مجموعة من الدعاوى القضائية احتجاجًا على الأمر
يـــا واليمـــن التنفيـــذي الـــذي يحظـــر دخـــول المـــواطنين القـــادمين مـــن كـــل مـــن إيـــران والعـــراق وسور
والسودان وليبيا والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة  يوما. وقد ساعدت الاحتجاجات والقرارات
السريعــة الــتي اتخذتهــا المحكمــة في وقــف الحظــر أملاً في الوقــوف كجبهــة موحــدة ضــد هــذا القــرار

والتعصب الكامن وراءه.

 أشخــاص يحملــون الشمــوع أثنــاء الوقفــة الاحتجاجيــة ضــد قــرار حظــر الســفر أمــام نصــب لنكــولن
التذكاري في شهر شباط/ فبراير سنة  في العاصمة واشنطن

خلال السنة الماضية، أيدت المحكمة العليا الحظر بعد معركة قانونية مطولة، حيث حكمت لصالح
السلطة التنفيذية للسيطرة على الهجرة، على الرغم من أن ترامب كان قد أشار إلى نواياه القائمة
علــى التمييز كمرشــح في أواخــر ســنة ، الــتي تهــدف إلى منــع المســلمين نهائيــا مــن الــدخول إلى
الولايـات المتحـدة. وقـد قـال المحـامون إنهـم سـيلجؤون إلى السياسـيين والمـرشحين الرئاسـيين الجـدد

لإلغاء قرار الحظر.

فوضى عارمة

أثر قرار حظر السفر على حياة الكثيرين من بينهم الطبيب السوري، خالد الميلاجي، الذي كان ينتظر
الحصول على تأشيرة لاستكمال مرحلة الماجستير في جامعة براون ومن ثم العودة إلى زوجته الحامل



بطفلهمـا الأول. وفي الـوقت الـذي كـان فيـه عالقـا في تركيـا ويـدرس عـن بعـد، كـان موعـد ولادة زوجتـه
يبــا. وقــد أخــبر الميلاجــي موقــع “ميــدل إيســت آي” أنــه “عنــد الــدخول إلى الموقــع، ســترى أن طلــب قر

الحصول على التأشيرة لا زال قيد النظر، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات عدة”.

 المتظاهرون يحتجون ضد قرار حظر السفر في مطار لوس أنجلوس الدولي في  كانون الثاني/ يناير
 سنة

تســـبب قـــرار الحظـــر في حالـــة احتقـــان داخـــل مطـــارات البلاد، حيـــث تجمـــع العديـــد مـــن المحتجين
والمحــامين، علــى غــرار شريفــة عبــاسي الــتي تعمــل في مكتــب محامــاة يقــع في ولايــة فرجينيــا، لمساعــدة
الوافدين الجدد، وفك عقدة البيروقراطية، التي رُبطت حديثا، إذ لا أحد كان يعرف ما الذي يحدث
بالضبط. وأوضحت عباسي، التي كانت متطوعة في مطار دولس، أن الكثير من المحامين تواصلوا عبر
الهــاتف مــع مكــاتب المســؤولين المنتخــبين المحليين. كمــا كــان هنــاك عديــد الأشخــاص الذيــن حــاولوا
الوصــول إلى دائــرة الجمــارك وحمايــة الحــدود وشركــات الطــيران، فضلا عــن الأشخــاص الذيــن كــانوا
يكتبون ملاحظات مختلفة، والفرق التي تجري بحوثا قانونية وتجري مكالمات هاتفية كل يوم. لقد

كان الأمر رائعا لأن الجميع أرادوا أن يجتمعوا معا ويقدموا الدعم”.

في الوقت الذي واصلت فيه مجموعة المحامين، الذين لا يقل عددهم عن  محاميا، بالإضافة إلى
عدد من المتطوعين الآخرين والمتظاهرين والصحفيين، في تقديم النصح للناس، أوردت عباسي أنها
كــن أعتقــد أن الاحتجاجــات تشعــر بالثقــة مــن أن المحكمــة سترفــع حظــر الســفر. وقــالت عبــاسي: “لم أ
ستستمر لفترة طويلة، أو أنها ستنجح. لكن لسوء الحظ، وفي ظل المناخ السياسي الذي نحن فيه

الآن، أي أمر هو وارد الحدوث”.



النسخة الثالثة من قرار الحظر

في الواقع، مر قانون الحظر بعديد المراحل قبل أن يشق طريقه إلى المحكمة العليا في شهر حزيران/
يونيو الماضي. وقد تم تطبيقه على المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، قبل أن تصدر وزارة الأمن
الـداخلي توجيهـاً يعفـي حـاملي البطاقـة الخـضراء مـن المرسـوم التنفيـذي، وذلـك بعـد  ساعـة مـن

الارتباك الجماعي الذي حدث داخل المطارات.

، صرح روبرت مكاو، وهو مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات
الأمريكية الإسلامية، أن كل نسخة من هذا الحظر تهدف إلى التستر على

التمييز والتعصب وعدم مشروعية النسخة السابقة

، وقّع ترامب على قرار الحظر الذي بات يعرف بحظر المسلمين ، في شهر آذار/ مارس سنة
حيــث اســتبعد المرســوم الجديــد العــراق مــن القائمــة. وقــد وافقــت بغــداد علــى قبــول المــرحّلين مــن
الولايات المتحدة مقابل ذلك. كما مكنت هذه الصفقة إدارة ترامب من اعتقال عشرات المسيحيين
العـراقيين، الذيـن كـانت هنـاك أوامـر تقـضي بترحيلهـم، حيـث رأوا أن إعـادتهم إلى العـراق هـي بمثابـة

عقوبة إعدام.

في تعديل آخر لقرار حظر السفر في شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، استبعد البيت الأبيض السودان
يـا الشماليـة وفنزويلا. وفي هـذا الصـدد، مـن القائمـة وفـرض قيـودا جديـدة علـى مـواطني تشـاد وكور
صرح روبـرت مكـاو، وهـو مـدير الشـؤون الحكوميـة في مجلـس العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة، أن كـل
نسخة من هذا الحظر تهدف إلى التستر على التمييز والتعصب وعدم مشروعية النسخة السابقة.
وأضــاف مكــاو قــائلا: ” يــرى مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة أن اســتمرار حظــر المســلمين مــن

الدخول إلى الولايات المتحدة، هو ليس قرارا تمييزيا فحسب، بل غير دستوري أيضا”.

المضي قدما

قال مكاو إن قرار المحكمة العليا بتأييد الحظر كانت خطوة سذاجة، مشيرا إلى أخطاء تاريخية أخرى
يمــاتسو، الــتي ســمحت باعتقــال الأمــريكيين ذوي ــة كور ــا، بمــا في ذلــك قضي ارتكبتهــا المحكمــة العلي
الأصول اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. مع ذلك، أوضح مكاو أن قرار المحكمة العليا غير قابل
للطعــن. وأورد قــائلا: “حــتى الآن، يرجــع الأمــر للكــونغرس الــذي بإمكــانه اســتخدام ســلطته الشرعيــة
لإلغاء هذا الحظر”. وفي أواخر سنة ، قدمت عضوة الكونغرس جودي تشو والسيناتور كريس

ميرفي مشروع قانون يحظر تقديم أي أموال أو رسوم لتنفيذ هذا القرار.

كان لهذا الحظر تأثير سلبي على الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة من
الدول التي يشملها هذا القرار



وفقــا لمكــاو، يهــدف هــذا الإصلاح التشريعــي إلى تعــديل قــانون الهجــرة والجنســية، الــذي اســتند إليــه
يــر مثــل هــذه القــوانين في الكــونغرس ترامــب في قــراره التنفيــذي. وقــد اعــترف مكــاو بــأن احتمــال تمر
ضئيل، حيث لا يزال حزب ترامب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن تعتبر مثل
هذه الخطوات مهمة. وحيال هذا الشأن، قال مكاو: “يجب ط المسألة على الرأي العام الأمريكي،
حتى يتم إلغاء القرار من قبل الكونغرس في حال وجود ما يكفي من الأصوات”. في الحقيقة، إذا خسر
ترامب ولم يُعد انتخابه في سنة ، بإمكان الرئيس الذي سيحل مكانه إلغاء الحظر بموجب قرار
تنفيــذي. وقــد أعلــن عــدد مــن السياســيين والنــاشطين الــديمقراطيين عــن ترشحهــم للانتخابــات

الرئاسية المقبلة. كما ذكر مكاو أنه لا زال ينتظر من سيكون أول مرشح يتعهد بإلغاء هذا الحظر.

ما وراء الحظر

كان لهذا الحظر تأثير سلبي على الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة من الدول التي يشملها
هذا القرار. وتظهر بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أنه خلال السنة المالية ، تم منح  يمنياً
ية للأقارب” للانضمام إلى عائلاتهم في الولايات المتحدة. وقد سجلت أعداد التأشيرات “تأشيرات فور
انخفاضا حادا بالمقارنة مع سنة ، حيث حصل  يمنيا على هذه التأشيرات، علما وأنها
 كانت السنة الأخيرة للرئيس باراك أوباما في السلطة. تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية تنتهي في

أيلول/ سبتمبر، مما يعني أن الحظر كان ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر في دورة الإبلاغ الأخيرة.



بعيـداً عـن التـأثير المبـاشر لهـذا الحظـر علـى المسـافرين المحتملين وأفـراد العائلـة الذيـن قـد ينتظرونهـم،
يقول المدافعون عن المسافرين الذين يشملهم هذا الحظر إن “هذا القرار التنفيذي خلق جوا من

الخوف الذي ساهم في ظهور الإسلاموفوبيا”.

حيــال هــذا الشــأن، قــال مكــاو إن “القــرار التنفيــذي الــذي يقــر بحظــر المســلمين يــؤدي إلى تهميــش
المســلمين الأمــريكيين ويقــدمهم علــى أنهــم مصــدر تهديــد بالنســبة للمــواطنين الأمــريكيين الآخريــن
وجيرانهم. منذ انتخاب الرئيس ترامب وإصداره هذا القرار التنفيذي الذي يقضي بحظر المسلمين من
ـــم الكراهيـــة وأعمـــال التمييز، الـــتي تســـتهدف المســـلمين الأمـــريكيين، الســـفر، ارتفعـــت أعـــداد جرائ
والتخريب، التي تستهدف دور العبادة والمراكز المجتمعية”. ويشاطره أيوب هذا الرأي مضيفا أن هذا

الحظر كان له “تأثير نفسي” على المجتمعات العربية والمسلمة والمهاجرة في الولايات المتحدة.

كمــا أضــاف أيــوب قــائلا: “إن مــا يشعــرون بــه مــن انعــدام ثقــة في الحكومــة وقلــق بشــأن وضعهــم
كمهاجرين وقلقهم على أقربائهم وتوتر كان له أثر سلبي عليهم”. ووفقاً لأيوب، لا يقتصر هذا القلق
والتـوتر الـذي يسـيطر علـى الأشخـاص الذيـن ينتمـون إلى البلـدان الـتي يشملهـا هـذا القـرار التنفيـذي،



حيث بدأ الأشخاص من جميع الأوساط الأخرى، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، بالتساؤل عما
إذا سيقع استهدافهم مستقبلا.

كـدت عبـاسي أنهـا لاحظـت أن الـوقت الـذي هنـاك العديـد مـن الأسـباب الـتي تـبرر مخـاوفهم، حيـث أ
يستغرقه تجهيز التأشيرات للأشخاص الذين ينتمون إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة غير المدرجين
في القائمة، على غرار تونس وأفغانستان وباكستان، عرف وتيرة متباطئة. وقالت عباسي: “إذا كنت
خا البلاد بالفعل، فهناك العديد من الأشخاص لا يستطيعون دخولها. تخيلوا كل هذه الكفاءات
التي لم يُسمح لها بدخول البلاد خلال السنتين الماضيتين والتي كان من الممكن أن تقدم شيئا مهما

لها”.

“يجب أن نجتمع معا”

على سبيل المثال، كان خالد الميلاجي، الطبيب السوري الذي تقطعت به جميع السبل في تركيا عندما
وقع تفعيل قرار الحظر، يأمل في العودة للولايات المتحدة لإكمال درجة الماجستير وإلى زوجته الحامل،
جيهــان، الــتي تعمــل طبيبــة. كــان الميلاجــي، الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، يعمــل لــدى شركــة أدويــة
يا. وخلال أيلول/ سبتمبر سنة ، سُجن لمدة وأصبح طبيبا مقيما عندما اندلعت الحرب في سور
ستة أشهر في دمشق، وتعرض للتعذيب لمدة أسبوعين عن طريق الصعق بالكهرباء مما أدى إلى كسر

أحد أصابعه وضلعه.

على الرغم من ذلك، اعتمدت عليه إدارة السجن لعلاج سجناء آخرين، وذلك عن طريق تعصيب
عينيه حتى لا يتمكن من التعرف على أي شخص. وبعد إطلاق سراحه من السجن، أمضى السنوات
الخمس التالية يقدم مساعدات لها أثر كبير على خدمات الرعاية الصحية للسوريين، بما في ذلك
الـدور الـذي لعبـه في فريـق عمـل قـام بتطعيـم . مليـون طفـل سـوري ضـد شلـل الأطفـال ووقـف

انتشار هذا الفيروس مثلما حدث في العراق.

يا البالغة من العمر  شهراً الآن بعد سنتين من تغيير الحظر لحياتهم، استقر الميلاجي وابنته دار
وزوجته جيهان في مدينة تورنتو، بعد أن وقع لم شمل كل من خالد وجيهان في حزيران/ يونيو سنة
. وقـد قـارب الميلاجـي مـن إنهـاء عملـه علـى درجـة الماجسـتير في المعلوماتيـة الصـحية في جامعـة
كــد أنــه اســتخدم بالفعــل مــا كــان يدرســه بهــدف تحسين الخــدمات الصــحية في شمــال تورنتــو. كمــا أ
يــا. وحيــال هــذا الشــأن، قــال ميلاجــي: “ســأنتهي مــن العمــل علــى درجــة الماجســتير خلال شهــر سور

نيسان/ أبريل. إنه لأمر مدهش، أليس كذلك؟ لقد كنت محظوظا لأنني لم أهدر المزيد من الوقت”.

مــن جهتهــا، تمكنــت جيهــان، الــتي تســتعد لإجــراء إمتحانــات لمواصــلة دراســتها في مجــال الطــب، مــن
يـارة عائلتهـا في ألمانيـا. في هـذه الأثنـاء، عـاد خالـد مـرارا إلى تركيـا للعمـل علـى مبـادرات تشمـل السـفر لز
مستشفى تحت الأرض للنساء والأطفال ومشاريع تقدم الرعاية للسوريين في كل من إدلب وحلب
وحمـاة. وحيـال هـذا الشـأن، قـال الميلاجـي: “لقـد كنـا محظـوظين لأننـا لا زلنـا قـادرين علـى الحصـول
علـى شهـادات علميـة، والبحـث عـن وظـائف تـدريب طبيـة، وفي الـوقت ذاتـه، نسـتمر في القيـام بهـذا

العمل. ليس لدى الكثير من الأشخاص هذه الفرصة”.



ذكر خالد أنه يأمل في يوم من الأيام أن تمحو الكتب التاريخية لحظات الفوضى السياسية وتقدم
ية لأنها ليست مسألة نتائج انتخابات دروسا للعالم. وقال: “على الرغم من أنها فوضى، إلا أنها ضرور
أو أخــرى، إنهــا مســألة ســلوكنا الجمــاعي. إن مجتمعاتنــا منقســمة، لكــن هــذه الأحــداث توضــح هــذا
الانقسام. ويعتبر هذا الأمر جيد لأنك كطبيب لا يمكنك إصلاح شيء ما إلا إذا قمت بتشخيصه. لقد

أصبح كل شيء واضحا ويجب أن نجتمع معا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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